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مال عنف متفجر تطال شريحة من اتمع في بلد متخلف تشهد الساحة الدولية حدثاً، يبدو من الغرابة أ�ه لا يدخل في سياق منطقي يمكن فهمه بسهولة، أن تحدث أع
سياسياً يمكن فهمه وتبريره، أما أن تكون ساحة هذا الحدث في بلد من أرقى البلاد الديمقراطية في العالم فهذا ما لا �فهمه، بل يخرج عن �طاق البحث السياسي ويدخلنا 

 .تخرجنا من اللاعقلا�ية إلى العقلا�يةفي منطق علم الاجتماع وعلم النفس علّنا نحصل على أجوبة 
   

 الوجود مرتهن بالهوية، فالانتماء يعطي معنى -تفجر شتى أنواع العنف
 .للبعد التاريخي في الحاضر وفي التصور للمستقبل

فإذا فقد الإنسان هويته يفقد في آن واحد معنى وجوده ومكانته في هذا 
مليات الانتحارية لأن هذا الإنسان العالم، لذلك ليس من الغرابة أن تكثر الع

الفاقد هويته في الحياة يفضل أن يكتسبها في عالم الأموات عندما يصبح 
 .بشهيد القضية

فدعوة الناس إلى الكراهية أسهل بكثير من دعوتهم إلى الحب، لأن 
 .الأولى تطال الغرائز أما الثانية فهي تناشد الحقل الثقافي

: خ يكبر بين المجتمع الفرنسي والمغربيما جعل الأمور تتأزم والشر
هو حصول العمليات الإرهابية التي عززت هذا الشعور بالخوف المقرون 

 .بالعداء وأعطت له الفرصة لكي يتحول من اللامنطقي إلى المنطقي

بالمقابل، نرى المهاجر ليس فقط غير مرغوب به إنما استدرج إلى 
مجالات الغير مرغوب بها، الاستغلال لأن فرص العمل اقتصرت على ال

فتساوى المهاجرين في وحدة شاملة تجمع بين ما هو مكروه من اختلافه وبين 
ما هو مكروه أو قذر في مجال العمل، أي أنه يجمع في آن واحد ما هو منبوذ 

لذلك نرى أن كل الأعمال . وما هو نفاية مما يعزز الشعور الفرنسي في نقاوته
 .مغلقة أمام المغاربة رغم تمتع بعضهم بالكفاءاتالنبيلة أو التقنية كانت 

وأذكر على سبيل المثال أن أحد الأصدقاء المشهورين في كفاءتهم 
كيف تريدني أن أتعالج عند : " الطبية نصح مريضاً للمعالجة، فأجابه
 ".دكتور عدنان حب االله وأنا أصوت للابين

ء كي أتمكن ولو كنت مكانه لفعلت نفس الشي أنا أتفهم هذا المريض
من الحفاظ على منطقي؛ فإذا قبل بأن يتعالج عندي فمعنى ذلك أنه اعترف 
بضرورة وجودي ومن ناحية أخرى قد ساواني في نفسه إن ما وضعني 
في مرتبة أعلى، وفي كلا الحالتين يكون قد وضع نفسه في حالة تناقض لا 

 .يستطيع بعدها أن يصوت للابين

الم الغربي نجد أن الانتماء القومي بفضل عندما نحول الأنظار إلى الع
الإتحاد الأوروبي قد تعدى حدوده اللغوية والثقافية والجغرافية لكي يذوب 

 .في هوية أوروبية تختفي به خصوصيته المميزة

وهذا كما نعرف رغم الإجماع الحاصل إلا أنه يبدو وجود مقاومة في 
وفرنسا . ية الثقافيةأعماق تجمع الشعوب الأوروبية للحفاظ على الخصوص

أبدت في الاستفتاء الأخير ممانعة أظهرت في وضوح وجود هذه النزعة 
 .القومية المتخفية في الأوساط الشعبية

 هذا النكوص لا بد أن يعزز النزعة النرجسية التي تميز التفاخر القومي

تشهد فرنسا حاليا موجة من العنف عمت أكثر المدن الكبرى وبات 
؛ كيف يمكن أن يحصل ذلك علماً أن النظام اعالم حائرالفرنسي وال

الديموقراطي إذا كان له أهمية وتبنته أكثر الدول الحضارية فليس إلاّ 
 على امتصاص الخلافات والحيلولة دون تحولها إلى عنف الكونه قادر

 .متفجر

هل السبب عيب في النظام الديموقراطي أو بطريقة ممارسته وتطبيقه؟ 
يكون الجواب في طريقة ممارسته، لأننا لا نملك حتى الآن الأفضل أن 

نظاماً سياسياً غير الديموقراطية يُِمكن الإنسان العيش بسلام بينه وبين أخيه 
 .الإنسان

نظرة أفقية إلى المشهد الفرنسي تبين لنا أن هذه الشريحة الاجتماعية 
 تجمعت في المتفجرة مقتصرة على مجموعة إثنية من المهاجرين المغاربة

فرنسا منذ أكثر من أربعين سنة لأسباب اقتصادية استدعتها الحاجة 
الفرنسية للأيدي العاملة الرخيصة، إضافة إلى الحقبة الاستعمارية التي 
جعلت من فرنسا ملاذاً طبيعياً لكل لاجىء أو طالب عمل نظراً إلى أن هذا 

بجذوره الثقافية الاستعمار رغم زواله المرئي إلاّ أنه لا يزال يحتفظ 
 .والاقتصادية

رغم محاولات الدمج التي بذلتها الحكومة الفرنسية طيلة العشرين سنة 
الماضية والتي باءت بالفشل، فإننا شاهدنا الفجوة التي تفرق بين الشعب 
الأصيل وبين المتفرنس بالضرورة لا تزال قائمة إن ما تعمقت بفضل 

 .النزعات القومية والعرقية والدينية

النزاع الإسرائيلي العربي وحرب العراق الأولى والثانية والثالثة والتي 
لا تزال مستمرة وخاصة الموجة الإرهابية التي ساهمت في تكوين متخيل 

كل هذه الأسباب . أن أي مسلم هو إرهابي محتمل حتى تتبين براءته
 .تأصلت في شكل عامودي وأيقظت النزعات الناجحة من قومية ودينية

رنسا يعيش ما لا يقل عن خمسة ملايين مسلم معظمهم يعيش في في ف
وهذا التجمع . أحزمة تطوق كل مدن فرنسا الكبيرة انطلاقا من باريس

السكاني أضحى بحكم التباعد الإثني أشبه بمكب نفايات بشرية وظيفتها 
وهذا . مقتصرة على خدمة سكان المدينة والقوقعة على ذاتها في المساء

ول إلى عداء، ينظر من خلاله كل طرف إلى الآخر بريبة بسبب التباعد تح
 .التفاوت الاجتماعي من ناحية والانتماء من ناحية أخرى

الفرنسي يحتفظ بالفوقية بسبب أصالته القومية، والأجنبي بدونيته بسبب 
 .انتماءه الديني

دون تهميش العامل الاقتصادي الذي كتب عنه الكثير، أجد من 
ة من هذا النوع قادرة أن ـة لأن أزمـكيز على عامل الهويالضرورة التر
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من ناحية يتماهى بالأب المثالي حسب المعتقد : عنده إنشطار في التماهي
ومن ناحية أخرى يتماهى بالأب > رضا االله من رضا الوالدين< الديني 
ي اللجوء إلى الدين حيث وهذا الإنشطار يؤدي على الصعيد النفس. المهان

يتمتع الأب بكل مكانته وإلى الثورة والانتقام من المجتمع الذي أدى إلى 
 .إهانته

ويترتب على ذلك عواقب سلبية عدائية ضد المجتمع وبنفس الوقت 
رفض الانتماء لأن الهوية بمثل هذه الحالة تصبح بمثابة تثبيت الإلغاء 

الشرخ المتأصل بالذات يولد صراعاً هذا . للأب الرمزي المتمثل في الدين
هذه . نفسياً يجره بالتدريج إلى اعتماد التهميش كملاذ لا تطاله سلطة الآخر

الإستراتيجية المعتمدة لمواجهة المجتمع المعادي تفسر لنا الكثير من 
الإضطرابات المسلكية لأن هدفها الأساسي هو الانتقام للأب والحفاظ على 

 .اسمه من كل مهانة

الدين في مثل هذه الحالة يصبح بمثابة هوية تناوىء هوية الآخر لأنه 
يشعر رغم كل المحاولات التي باءت بالفشل لكي يندمج بها، بأنها لا تعنيه 

 .ولا تشمله حسب رأي الأصيل

هذا التطور المتأزم ليس وليد الساعة بل هو نتيجة نمو مستمر منذ 
طق على غير علم منه بما هو الجيل الثالث هو الذي ين. ثلاثة أجيال

 .مكبوت عند الجيل الأول

والتاريخ يظهر أن الجيل الأول كان مكوناً من اللذين خدموا في الجيش 
فرقة : الفرنسي سواء إبان الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال

المغاربة هي التي حررت مدينة مرسيليا من الاحتلال النازي وفرقة 
 تموز 14من المغاربة كانت تستعرض باستمرار في عيد الخيالة المكونة 

التي ساعدت الاحتلال في الجزائر لجأت " الحركة"قبل أن تلغى نهائياً، أو 
 .بكاملها إلى فرنسا

هؤلاء الفرنسيين من أصل مغربي اضطروا على بذل الكثير من 
التضحيات في معتقداتهم وعاداتهم وخدماتهم كي ينتزعوا من الفرنسيين 

وأضف إلى ذلك من الجيل الأول؛ المغاربة . عتراف الكامل بمواطنيتهمالا
 للقيام بالأعمال التي رفض الفرنسيون القيام تاللذين استدعوا في السبعينا

بها، فبنوا مع العمال البرتغاليين البنى التحتية لفرنسا وتأقلمهم كان دائماً 
 .بها في العلنعلى حساب مبادئهم ومعتقداتهم الدينية فلا يجاهرون 

وهنا يبدو لنا دور الجيل الثالث الذي استعاد مكبوت الجيل الأول 
وأخرج إلى العلن ما كان في الخفاء؛ فغصت الجوامع بالمصلين وبنيت 
جوامع أخرى وتوالوا وتكاثروا حتى أصبحوا يشكلون الدين الثاني في 

جتمع نتيجة لذلك ظهرت ردات فعل عدائية وعرقية من قبل الم. فرنسا
وإذا أردنا أن نضع هذا العنف المتفجر في سياق هذا الكبت . الفرنسي

 .المتراكم؛ نقول أن المراهقين يحققون بالفعل ما يقوله الآباء في الخفاء

عندما يصبح الدين هوية تناهض الهوية الوطنية تظهر الأزمة بأشكال 
 .متعددة

يمقراطية وقد الشعب الفرنسي عريق عرف بأصالته في بناء الد: أولاً
دفع ثمنها غالياً من التضحيات سواء إبان الثورة الفرنسية أو الحروب التي 

فهو شعب غير متدين وقد . تلتها، إلى أن تكون ما يسمى بالقيم الديمقراطية
. فصل قناعة الدين عن الدولة رغم مناهضة الكنيسة التي رضيت مرغمة

ا شرط أن لا تدخل في السياسة أو العلمنة لا تعني إلغاء الأديان إنما حريته
أن لا تفرض عنوة في الشارع، فأمام أي ظاهرة دينية كما حصل بالنسبة 

 .للحجاب تنافي العلمنة، فإنها ستُهاجم من شتى الشرائح الاجتماعية

 أمام ظهور الهوية الدينية أصبح هنالك شبه تنافر بينها وبين الهوية: ثانياً
 خيرة إلى الخروج من هدفها كي تتحول إلى دينالعلمانية مما أدى بهذه الأ

حسب <وبالضرورة رفض أو نفي كل ما هو مغاير أو ما هو بربري 
عند اليونان كانت المشاركة في الديمقراطية . >المعنى الإغريقي للأجنبي

بين الانتماء القومي ونقاوة العرق . مقتصرة فقط على الإغريقيين الأصليين
وهذا ما حصل إبان الحرب العالمية .  خطوةالعنصرية ليس هناك إلاّ
وقد يسقط على الغريب كل مساوئ وعيوب . الثانية عند الشعب الألماني

المجتمع كي يحافظ على تماسكه ووحدته؛ وما يعرف ذلك هو أنه كلما 
ظهر تفكك ما في البنية الاجتماعية تظهر دعوة إلى الوحدة مبنية على 

ه كانت دائماً دعوة لابين عندما كان يشعر  وهذ-كراهية الآخر الغريب
بضعف تياره، فكان يؤجج مشاعر الخوف والكراهية من المهاجرين 
المغاربة لكي يعطي نفحة إلى تياره فيجمع حوله عدداً أكبر من المؤيدين 

واستطاع تياره في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أن يحل في . الفرنسيين
 .الحزب الاشتراكي من طريقهالمكان الثاني بعد أن أزاح 

منفى من بلاده ومنفى في المجتمع : وجد المهاجر نفسه في منفيين
وهنا لا يجد أمامه كي يحافظ على وجوده إلاّ الحقل الرمزي أي . الفرنسي

التمسك بالهوية الأولى والتعصب لها وإحياء التراث الذي كان قد تنازل 
ذه النقطة كونها تعطي تفسيراً يجب التوقف عند ه. عنه طمعا في الاندماج

حسب الإحصاءات المتناولة في . منطقياً لظاهرة هذا العنف المتفجر
 بالمئة من المشاغبين على الأرض هم من 80الصحف تشير إلى أن 

 . سنة20و  15الأحداث حيث تتراوح أعمارهم بين 

ماذا حصل عند هذا القاصر حتى يرمي زجاجات مولوتوف : "السؤال
ارات ويدلع النار في المدارس وأماكن الترفيه وغيرها؟ هل هو على السي
 أو عبث عنفي مفتعل دون أن يدرك نتائجه؟ أم أنه piromaneبيرومان 

 يريد الظهور الإعلامي والخروج من الخفاء إلى العلن؟

أنه لا يوجد عنف عبثي سواء عند " جرثومة العنف"أظهرت في كتابي 
ف يبدو من دون سبب ظاهر، يحمل في طياته فكل عن. الإنسان أو الحيوان

منطق يخضع لأهداف العنف؛ وهذا ما حدى بفرويد إلى اعتماد في آخر 
قد يكون العنف بمثابة رسالة غير . المطاف نزوة الموت كهدف نهائي

 .مقروءة موجهة إلى مرسل إليه

من هذا المنطلق نقول أن العنف الذي حصل في فرنسا ليس عبثياً ولا 
اً فشموليته لا تخضع لتنظيم مسبق إنما لعوامل مشتركة تجمعت عشوائي

 .وأدت إلى تنسيق غير منتظر

إذا أجمعنا أن مرتكبي الأعمال التدميرية هم من القاصرين المراهقين، 
 . يتوجب علينا معرفة نفسية المراهق

تتميز حقبة المراهقة بتحولات نفسية اجتماعية وبيولوجية تنقله من 
 إلى عالم الرشد، ومن واقع الإتكالية على الأهل إلى واقع عالم الطفولة

الثورة والارتداد على الأهل بكل ما هو واقع حالهم في معتقداتهم 
يجد المراهق نفسه على مفترق طرق ما بين الواقع والخيالي . وموروثهم

والرمزي، ويلعب الأب الدور الأساسي في نقله من المتخيل إلى الواقع 
 .الاجتماعي

ول ما يدركه ويشكل له صدمة أن هذا الأب الذي كان يمثل له أ
المثالي، إذا به يدركه في واقعه المأساوي رجلاً عادياً تظهر النموذج 

عيوبه دون وساطة سيما إذا كان هذا الأب مهاجراً قد تنازل عن كثير من 
حقوقه ومن كرامته، يعيش مهمشاً فقط لكي ينتزع الاعتراف بوجوده من 

 .خر الفرنسيقبل الآ

هذا الأب المهان في البيت الفارض احترامه وهيبته بحكم التقاليد التي 
تقدسه، إذا بالمرهق يكتشف بأنه بمجرد أن يتخطى عتبة البيت حتى يصبح 

 أمام هذا الواقع الأليم يحصل. مهمشاً محتقراً مهاناً ومنبوذاً في مجتمع يلفظه
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 .بح الديمقراطية في خطروهنا تص

أن الحرب الأهلية كامنة في كل "وما يخاف عليه انطلاقا من فكرة 
أن يحصل شرخ في وسط الشعب الفرنسي بين مناصرين " واحد منا

لمكاسب الديمقراطية وبين مناهضيها في سبيل حكم فاشي تتحكم به القومية 
 .النرجسية والحنين إلى ماضٍِ استعماري كان قد ولّى

 مثل هذه الحالة لا غرابة أن يصبح الشعب الفرنسي على شفير في
هاوية الحرب الأهلية، سيما أن التاريخ الأمريكي شَاهد بحربه الأهلية التي 

 عندما انقسم الشعب الأمريكي ما بين مؤيد لحقوق 1860اندلعت في سنة 
 .العبيد وتحريرهم وما بين مناهض يريد الاستمرار في استعباد الآخر

 بلد في العالم بحمى من الحرب الأهلية، إذا ما اختل النظام الرمزي لا
الذي كان إلى حد الآن يؤمن استقراره فأي خلل يطال هذا النظام يؤدي إلى 
اختلاط الحابل بالنابل وإلى اندلاع الفوضى لأن العداء المكبوت تجاه الآخر 

 .ة في كل اتجاهولو كان قريبه؛ يتحرر من كبته فتنطلق النزوات التدميري

ونأمل أن تكون هذه المخاوف من صنع المتخيل وأن لا تصل الأمور 
 .       إلى هذه النهاية المأساوية

آخر بديلاً عن المسيحية في السابق، وبدأت من جراء ذلك ساحة الصراع 
كما لو كانت بين الإسلام والمسيحية مقنّعة بالعلمنة وهذا ما لا يريده 

 .الفرنسيون أنفسهم

حالة العنف الأخيرة طرحت مأزقاً لا يعرف الفرنسيون كيفية : ثالثاً
الخروج منه، إذا كان هنالك حلّ فلا يمكن إنجازه قبل العديد من السنوات؛ 
يتطلب من الفرنسيين إعادة النظر في مفهومهم القومي وإذا كان بالإمكان 

وبما . نافرتقبل الآخر الغريب المسلم كفرنسي جزء من المجتمع لا كعضو 
أن هذا الحل بعيد الأمل فأمام الفرنسيين حلين كلاهما مر : 

اعتماد العنف المضاد واستعمال القمع والإجراءات التعسفية من  .1
 .قوانين تجعل من حياة المهاجرين غيتو متفجر باستمرار

إما مجيء حكومة فاشية تحكم بالحديد والنار وتعمل على فرز  .2
على كل مكتسبات الثورة الفرنسية عنصري فتكون بذلك قد قضت 

ومحت بفضل ردة الفعل على القيم الجمهورية التي كانت مفخرة لكل 
فرنسي منذ لافييت ودينتون وكل الثوار والمفكرين اللذين كانوا منارة 

 .للحرية في العالم

      
א אאא אא א
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 :اثكم الأصيلة يشرفنا إعلامكم مواضيع ملفات الأعداد القادمة و دعوتكم للمشاركة فيها بدراساتكم وأبح
 صراعات الحداثة... سيكولوجية المرأة العربية  -
 المعوقات والآفاق... العلاجنفسي في البيئة العربية -

 اضطراب الوجدان التناقطبيي في البيئة العربية -

 .ترسل الأبحاث  على عنوا�ي الة الإلكترو�ية ورئيس التحرير للتأكد من وصولها
APNjournal@arabpsynet.com  -  turky.jamel@gnet.tn  
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